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خواطر حول 
فريضة الحج
الحج ذكريات وعظات، مشاعر وأحاسيس

بقلم

خميس سعد فتح الله النقيب

الإهــداء

* إلى والديَّ الكريمين اللَّذين يُكْثِران من الدعاء لي ولإخوتي وللمسلمين.
* إلى زوجتي الغالية التي سهرت بجواري حتى إنجاز هذا العمل.
* إلى أولادي الأعزَّاء الذين أسأل الله أن يكونوا لَبِنات صالحة لمجتمع فاضل.
* إلى المُرابطين خلف الثُّغور يَذُودون عن الأعراض والمقدسات.
* إلى العاملين لدعوة الله على مختلف ألوانهم وأشكالهم ولُغاتهم وبلدانهم.
* وقبل كل هؤلاء وهؤلاء إلى الأحبَّة، محمَّدٍ وصَحْبه، أُهْدِي هذا الجهد المتواضع.
الفقير إلى عفو ربه

خميس النقيب
مقـدمـة
بسم الله، والحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، واتَّبع هداه، وبعد:
فإنَّ الحج موسم من مواسم الطَّاعة، وعمودٌ من أعمدة الدِّين، وركيزة من ركائز الإسلام، شَعائرُ ومَشاعر، يجب أن يَعِيشها المسلم، ويَحْياها المؤمن؛ لِيَأخذ منها الدَّرس والعبرة، ويستخلص منها السُّلوك والتطبيق، في هذا الموسم تَزْدان الأرض بوفود الحجيج، وتُضيء السَّماء بنور الملأ الأعلى، وتتألَّق الكعبة وسَطُ الدنيا، وسُرَّةُ الأرض، ومركز المعمورة، وبؤرةُ التُّقى والصلاح، ومصدر النُّور والإيمان، ومنبع الصَّفاء والنقاء. 
الحجُّ أخلاق تُكْتَسب؛ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197].
الحج شعائر تُعَظَّم، ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30]، مناسك ومؤتمر، تضحية وفداء. 
إنها مشاعر لا تُوصَف، وأحاسيس لا تُكْتَب، إنما يَسْتطعمها الذي يؤدِّيها، ويُحِسُّها الذي يلبِّي نداءها، ويستشعرها الذي يَحْضرها، فينظر الكعبة، ويُعانق الحجر، ويصلِّي عند المقام، يسعى كما سعَتْ هاجَرُ - عليها السلام - ويُضَحِّي كما ضحَّى إبراهيم - عليه السَّلام - ويُطِيع كما أطاع إسماعيل - عليه السَّلام - ويطوف كما طاف محمَّد - عليه الصَّلاة والسَّلام - ويقبِّل الحجر كما قبَّل عمر - رضي الله عنه - عن حب ورغبة وإخلاص 
فقط؛ لعل قدمًا تأتي مكان قدم، وطوافًا يأتي مكان طواف، وسعْيًا يأتي مكان سعي، فيزداد الإيمان ويكون الغفران، وينتشر الأمن ويأتي الأمان.

وهذه بعض الخواطر والمعاني، رزَقَني الله إيَّاها، فأحبَبْتُ أن أكتبها؛ لِتَعمَّ الفائدة، نفعني الله وإيَّاكم بها، ورزقني الله وإيَّاكم الإخلاص، اللهم ارزقنا حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا. 

خميس النقيب 
الفصل الأول

(ذكريات وعظات)
إن الله اصْطَفى لِحَجِّ بيته عبادًا، وجعل لهم مواسم وأعيادًا، وهيَّأ لهم على فراش كرامته مِهادًا، وكتب لهم زيارة بيته؛ ليكونوا لدينه عمادًا، يتذاكرون الماضي، ويعيشون الحاضر، ويبنون المستقبل على درب الأولين من الأنبياء والمرسلين، هكذا أعمال الحج. 
في هذه الأيام العشر، في قِمَّة الصالحات، يُؤَدِّي المسلمون مناسكَ الحج، فيتقدَّمون من كل حَدَب وصَوْب، من أطراف المعمورة، بالبَرِّ وبالبحر وبالجوِّ، قاصِدين الدِّيار المقدَّسة؛ لِيَطَّوَّفوا بالبيت العتيق، الذي جعله الله مثابة للناس وأمنًا، مشهدٌ ضخم، وميدان رحب، يعجُّ بالمُلبِّين، لَيِّنةً في طاعة الله أعضاؤُهم، خاشعةً لأوامر الله قلوبهُم، وتلهج بالذكر والدعاء ألسنتهم، تُعطِّر الجوَّ والتاريخ أنفاسُهم، نشيدٌ ثائر، وهُتاف صادق، وشعارٌ رائع؛ ((لبَّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنِّعمة لك والمُلْك، لا شريك لك لبيك))، مُظاهرة متلاطمة الأمواج للعباد الذين ذهبوا طاعة لله - عزَّ وجلَّ - يرجون رحمته، ويخافون عذابه، يحبُّون لقاءه، ويوقنون في عطائه. 
ذكريات وعظات:
* يتذكَّر المُسْلِم هناك أباه الأوَّل إبراهيم، وهو يودِّع ثمرة فؤاده ومُهْجة قلبه، ولدَه إسماعيل، وزوجته هاجر، في مكان قَفْر، صحراء جرداء، لا زَرْع ولا ماء، لا نفَر عنده ولا ثمَر، وينطلق إلى ربِّه متطلِّعًا إلى ثوابه، ومؤمِّلاً في رضوانه، تستوقفه الزوجة المؤمنة المخلصة هاجر - رضي الله عنها - إلى أين؟ إلى أين؟! ثم تَسْتَدرِك: آلله أمَرَك بهذا؟ قال: نعم، 
قالت: إذًا لن يضيِّعنا، طاعة لله مُطْلَقة، ويقين في الله ثابت، وتوكُّل على الله عظيمٌ، شعار رائع لمن يُريد العمل لله، لمن يريد اليقين في الله، لمن يريد تَعْبيد الأرض لله.

وذهب إبراهيم، وبقيت هاجر ومعها إسماعيل الرَّضيع ونفد الطَّعام، وراح الماء، وعطش الرَّضيع، وأخذت هاجر تروح وتَجيء سبعة مرَّات، ذَهابًا وإيابًا، حتى أنهكَها الجهد، وهدَّها العطش، أرسل الله إليها يَنْبوع الرَّحمة في صحراء البأس، أرسل إليها ينبوع الرَّأفة في بيداء العدم، ماءً طاهرًا مطهِّرًا هو شفاء لكلِّ علَّة، ودواء لكل داء، طَعام طُعْم، وشِفاء سُقْم، إنَّه ماء زمزم، شرب منه إسماعيل، وشربت هاجر، وشرب إبراهيم، وشربت الأُمَّة إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها! وخلَّد الله ذلك في القرآن، العمل الذي قامت به هاجر، والموقف الذي كانت فيه هاجر، والأُمَّة التي تَنتسب إليها هاجر، تسعى الأُمَّة كما سعَتْ، وتتعبَّد لله بما جاء ذِكْرُه في سورة البقرة إلى يوم الدين: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]. 
نبيان كريمان: 
* يتذكَّر المسلم هناك إبراهيم وإسماعيل، وهما يَرْفعان القواعد من البيت؛ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: 127 - 129].

إبراهيم - عليه السَّلام - غايته توحيد الله في الأرض، وتعبيد الناس لربِّ الناس وإنجاب الأولاد ليس من أجل الطعام والشراب، ولا من أجل العِزْوَة والمُتْعة فحَسْب، وإنَّما من أجْل أن يركعوا لله ويسجدوا، من أجل قضية التوحيد، من أجْل الدَّعوة والرِّسالة، ورَفْع راية 
العقيدة عالية؛ ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [إبراهيم: 37].

عندما كبر إسماعيل كانا يَرْفعان القواعد من البيت، وكانت التَّسلية ليست غناء تافهًا، أو طربًا مذمومًا، أو لهوًا ممقوتًا، كلاَّ، وإنما اللُّجوء إلى الله والاستعانة به، والدُّعاء من أجْل إقامة الحقِّ في الأرض، فكانت الأُمَّة الإسلامية بطولها وعرضها، وكان الرسول الكريم محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقودها، ويسوسها، ويرفع من شأنها، ويُعْلي من مكانتها - نتيجةَ هذا الدُّعاء، وما كان هذا البيتُ العتيق الذي جعَلَه الله مثابة للنَّاس وأمْنًا إلاَّ عن طريق سواعد هذين النبيَّين الكريمين، كيف؟!
إنهما من قِمَم الخير الذين يُذْكَرون في الكتاب الخالد (القرآن الكريم)، لا بأشكالهم، وإنما بِمَناقبِهم، لا بحسَبهم، وإنما بشمائلهم، لا بألوانهم، وإنما بأعمالهم، بما قدَّموا للبشرية من عطاء، وبما أَهْدَوا للناس من خير، وبما حَفِظوا للحقِّ من عُهود، وبما صدقوا مع الله من وُعود؛ ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ [مريم: 54 - 55].

ونحن نتعبَّد لله بذِكْرِهم، ونخطو في طريقنا إلى الله خَطْوَهم؛ ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾ [مريم: 54]، مَن إسماعيل؟ إنَّه الغلام الذي جاء في صحراء جرداء، لا زرع فيها ولا ماء، بعد طول انتظار؛ ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100]، إنه صادق الوَعْد مع ربِّه؛ ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات: 102]، ومع نَفْسه حين قدَّم المشيئة، ومِن ثَمَّ نجح في الابتلاء؛ ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: 102]، إنه الذي رفَع مع أبيه الخليلِ - عليه السَّلام - القواعِدَ من البيت؛ ليتعبَّد الناسُ لِرَبِّ الناس إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها؛ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 127].

وفي هذا المكان المُقْفِر، وفي هذا الجو المُوحِش كان الدُّعاء الخالد، لا لأنفسهما، بل للأجيال مِن بعدهما، الدُّعاء بالهداية والتَّوبة، وهذه أخلاق الكِبَار؛ ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ 
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 128]، ثم رجاءٌ آخَر: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: 129]، يرجون الخير للأجيال من بعدهم، ماذا كانت النتيجة؟! غُلام ليس كأيِّ غلام، وإنما ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 101]، وأُمَّةٌ ليست كأيِّ أمة، وإنما ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110].

وأنت - أيُّها القارئ الحبيب - وأنا العبد الفقير إلى الله، وغيرنا كثيرون من نِتاج هذا الدُّعاء، ومِن لَبِنات هذه الأُمَّة، نحسب أنفسنا كذلك، ولا نُزَكِّيها على الله، ولله الفضل والمِنَّة.

ونبيٌّ ليس كأي نبي، وإنما ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128].

بل العمل الذي كانا يَعْملانِه، ويُسَلِّيان نَفْسَيْهِما فيه بالدُّعاء والرجاء، لا باللَّهو والغناء - أصبح أفضل بُقْعة على وجه الأرض؛ ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96]، وآمَنَ مكانٍ في هذه الدُّنيا؛ ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: 125]، ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97].

إنها دعوات الكبار، وعزائم الأبطال، وهِمَم القمم، إنها دعوات لا تَرْفِضها السَّماء، ولا يردُّها ربُّ السماء؛ لأنَّها ليست شخصية، وإنما عامَّة، ليست وقتيَّة، وإنما مستمرَّة، ليست لمصلحةٍ بِعَيْنِها، وإنما لِخَيْرَيِ الدنيا والآخرة، إن إبراهيم - عليه السَّلام - وهو قِمَّة، بل أُمَّة؛ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: 120]، يَرْجو الأولاد، لا للعِزْوَة ولا للمتعة، وإنما لِيَسجدوا لله ويَرْكعوا؛ ﴿لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [إبراهيم: 37].

وجاء إسماعيل على دَرْب أبيه نَفْسه؛ ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ [مريم: 55]، فإذا رُزِقت الأولاد لا تَجْبُن بهم عن طاعة، ولا تَقْعُد بهم عن عبادة، 
ولا تَدْفع بهم إلى معصية، قِمَم الخير كذلك يُذْكَرون بأعمالهم؛ ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: 45]، كلُّ الناس لهم أيدٍ ولهم أبصارٌ، أمَّا في هذا الموقف، فإنَّ هؤلاء القمم لديهم ذكاء حادٌّ، وباع طويل، وبصيرة ثاقبة، قُدرات هائلة في زَرْع الخير للناس، وتقديم الهداية للخَلْق، ومن الخير ومن الهداية أنَّ الله كتب لك الحجَّ، فجاء بك إلى الحَرَم، تؤدِّي مناسكه، أو تستشعر روحانيَّاته، أو تعيش لحظاته، أو تَحيا حركاته وسكناته.

إنَّ الله يُشرِّفهم بالانتساب إليه، أوَّلاً: "عبادنا"، وثانيًا: بذِكْرهم بوَصْف ﴿أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: 45]، ثم الذين من بعدهم يَرْبِطون الأرض بالسَّماء، ويَصِلُون الخَلْق بالخالِق، من الأنبياء والمُرْسَلين، والصَّحابة والتابعين، والصَّالحين المُصْلِحين إلى يوم الدِّين.
أين نحن من هذه المناسك؟ أين نحن من هذه المحطَّات؟ أين نحن من هذه الشعائر وهذه المشاعر؟ هل كلُّ مستطيع يلبِّي؟ هل كل مستطيع يجيب؟ نسأل الله أن يكون.
الطاعة والفداء وإهداء رب السماء:
* يتذكَّر المسلِمُ إبراهيمَ - عليه السَّلام - وهو يُقدِّم ولدَه لله: ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ [الصافات: 102]، فيجيب الولَدُ ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات: 102].

نحن نرى صباح مساء مَن يَذْبح ولَدَه، ومن يذبح والِدَه، ومن يذبح زوجتَه؛ من أجْل الشيطان، لا من أجل الرَّحمن، أمَّا الخليل فقد تمَكَّن من الإخلاص لله، وتمكَّن من سلامة القلب، وتمكَّن من التوحيد الخالص، فجاء الفِدَاء من الله - تعالى -: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: 102 - 111]. 
لكننا لا زلنا أُمَّة طعام وشراب، الإسلام أحوج ما يكون اليوم إلى التَّضحية والفداء، أين تضحية الأُمَّة؟ وأين الفداء؟ الأمَّة حيَّة، لكنها تُضْرَب في كلِّ مكان، والجميع يَتَفَرَّجُ إلاَّ مَن رَحِم ربِّي وعصَم.

إنَّ الله جاء بالفداء لإبراهيم؛ لأنَّه أخلَص، فهل نحن مُخْلِصون؟ ولأنه ضحَّى، فهل نحن مُضَحُّون؟ هل التضحية في أن نَذْبَح ونأكل فحَسْب؟ كلاَّ، إنَّها الرمزيَّة، لكن المطلوب أن يُضَحِّي المسلم بوقته وبِعِلْمِه، بماله وولَدِه، بحياته ومماته في سبيل إعلاء كلمة الله، ونُصْرة دين الله، ذلك من التَّقوى التي أرادها الله؛ ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: 37].

الحبيب - صلَّى الله عليه وسلَّم - في مكة:
* يتذكَّر المسلم عبدَالله بن عبدالمطلب وهو يُفْتَدى بمائة ناقة؛ لِيُودع رَحِم آمنة بنت وهْب أَطْهَر نُطْفَة على وجه الأرض، محمَّد - صلَّى الله عليه وسلَّم - وتتحقَّق دعوة إبراهيم وإسماعيل: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ [البقرة: 128]. 
يتذكَّر المُسْلِم حبيبَه - صلَّى الله عليه وسلم - وهو يتنقَّل من الطُّفولة إلى مراحل الصِّبا، ينْتَقِل من البعثة إلى الهجرة إلى العودة، يتذكَّره وهو يضع الحجَر ويُخْمِد الفتنة، ويتذكَّره وهو يخرج من مكَّة مهاجِرًا إلى المدينة، وهو يقول: ((والله، إنَّكِ لأَحَبُّ بلاد الله إلى الله، وأحَبُّ بلاد الله إليَّ، ولولا أنَّ أهلك أخرجوني ما خرجتُ))، فيُنْزِل الله عليه: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ [القصص: 85]، ويَعود مُنْتصِرًا مُظفَّرًا يوم الفتح الأكبر في عشرة آلاف مُسْلِم، وهو يقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: 81].
* يتذكَّر محمَّدًا - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقد كان يحبُّ قِبْلة أجداده السَّابقين من الأنبياء والمُرْسَلين، وأراد الله - عزَّ وجلَّ - أن يُحَوِّل وجوههم صوب القُدْس بعد الهجرة، لكن النبي المُرْسَل، والرسول المؤدَّب، لم يشَأْ أن يقترح حتى مجرَّد اقتراح، أو أن يَدْعو حتى مجرَّد دعاء لتحويل القِبْلة، وإنما كان يُقَلِّب وجهه في السماء، في أدب جَمٍّ، وسمُوٍّ فريد، وتواضُعٍ رفيع مع ربِّه وخالقه ورازقه، هل يُغيِّر شرع الله؟ كلاَّ، هل يتحايل على أمر الله؟ كلاَّ، هل يبتدع في دين الله؟ كلاَّ، ثم كلاَّ، حاشَ لله أن يَفعل ذلك رسولُ الله.

فما بالُ الذين يغيِّرون شرع الله في كلِّ صباح، قوانين وَضْعية، وقرارات أرضيَّة، عادات اجتماعيَّة، وسلوكيات فردية وجماعية، أعْراض تُنْتَهك، وحقوق تُغتصَب، وحُرِّيات تُمْتهَن، بل دماء تُسكَب، وأرواح تُزْهَق باسْم قوانين وقرارات وعادات وسلوكيَّات ما أنزل الله بها مِن سُلطان.
قال جابرٌ - رضي الله عنه -: "خطبَنا - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم النَّحر، فقال: ((أيُّ يومٍ أعظم حُرْمة؟))، فقالوا: يومُنا هذا، قال: ((فأيُّ شهر أعظم حرمة؟))، قالوا: شهرنا، قال: ((أيُّ بلد أعظم حرمة؟))، قالوا: بلدنا هذا، قال: ((فإنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، هل بلَّغْتُ؟))، قالوا: نعَم، قال: ((اللَّهم اشْهَد))"؛ صحيح، وقال - صلَّى الله عليه وسلم -: ((مَن بدَّل دينَه فاقتلوه))؛ "صحيح البخاري".

كان المسلمون يتَّجِهون في صلاتهم إلى بيت المقدس سِتَّةَ عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقط يُحَدِّث نفسه أن تحوَّل القبلة إلى مكة، إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، إلى المكان الذي بلَغ فيه مَراتِعَ الصِّبا، وعلى أرضه درَجَتْ قدَماه، ومن سمائه استَقْبَل وَحْي الله، إلى رمز الأُمَّة وكرامة الأُمَّة وكعبة الأُمَّة، كان النبيُّ يُقَلِّب وجهه في السماء تأدُّبًا مع ربِّه.

وما أجمل أن يتأدَّب المخلوق مع خالقه في طلباته وفي رغباته، في حركاته وفي سكناته، في يُسْره وعسره، في غناه وفقره، في صحَّته وسقمه، في قوته وضعفه؛ ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 144].

كان النبي يحبُّ ويرغب، لكن هل يَقْتَرِح؟ لا، هل يطلب؟ لا؛ لأنَّ الدِّين لا يتغيَّر، والشرع لا يتبدَّل، وهو رسول الله ومُصْطفاه وحبيبه وخليله، فلا يحبُّ أبدًا أن يَطْلب منه تغييرًا في الشَّرع، أو تبديلاً في الدِّين، لكنه كان يرغب أن يتحوَّل قِبَلَ الكعبة، فلاحظَتِ السَّماء هذه الملاحظة، مثلما كان أيُّوب - عليه السَّلام - يَئِنُّ من المرض، كان المرض يذبحه ذبحًا كلَّ يوم، لكنه كان متأدِّبًا مع رَبِّه، لا يَقْترح عليه حتى مجرَّد الشِّفاء؛ ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83]، مسَّنِي الضُّر، وأنت يا ربِّ به أعْلَم، والعبد عندما يرجع إلى ربِّه، يناديه ويخشاه، فإنَّ الله يهديه إلى مُبْتَغاه، يلبِّي طلباته، ويحقِّق رغباته، هكذا الأنبياء، وكذا سالِكُو دَرْب الأنبياء، الصَّالحين المُصْلِحين، الذين يُبَلِّغون دعوة الله، ويحفظون الدِّين، ويحملون هَمَّ المسلمين، ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: 39].
اللهم ارْزُقنا حَجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، اللهم نجِّنا من عذاب القبور، ونجِّنا من هَوْل النُّشور، واجعلنا في الآخرة من أهل السعادة والسُّرور، اللهم سَدِّد خُطانا إليك، شرِّفنا بالعمل لدينك، ووفِّقْنا للجهاد في سبيلك، وغيِّر حالنا لِمَرْضاتك، امْنَحْنا التَّقوى، واهدنا السبيل، وارزقنا الإلهام والرَّشاد، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدُّنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ علمنا، وصلِّ اللهم على سيِّدنا محمَّد، وعلى أهله وصحبه وسلِّم، والحمد لله ربِّ العالمين. 

الفصل الثاني

(مقاصد الحج)
يتقلَّب المؤمن في طاعة الله - عزَّ وجلَّ - لحظة بعد لحظة، وساعة بعد ساعة، ويومًا بعد يوم، وشهرًا بعد شهر، وعامًا بعد عام، هناك عبادة يوميَّة (الصَّلوات الخمس)، وأسبوعيَّة (صلاة الجمعة، وصيام الاثنين والخميس)، وشهريَّة (صيام ثلاثة الأيَّام القمرية)، وسنويَّة (صوم رمضان، وصوم يوم عرفة، وصوم التاسع من المحرَّم)، وعُمرية - في العمر مرَّة - (الحج)، إنها عبادة العمر، وشعيرة العُمر، هذا فضلاً عن العبادة التي على مدار السَّاعة (الذِّكْر).
الطاعة رِفْعة وتطهُّر وسمو:
يَعيش المؤمِنُ هذه العبادات، فيَخْرج خاليًا من الذُّنوب، مُطَهَّرًا من العيوب، مقاوِمًا لكلِّ الخُطوب، يُسْدِل الله عليه كِفْلاً من رحمته، وفيضًا من رِضْوانه، وسترًا من غفرانه، يُقيل عثرته، ويَهْديه وِجْهته، ويرفع مكانته، فيعبد ربَّه على علم، ويتَّبع رسوله على حب، ويلتزم دينه على إخلاص، إنَّها الحياة في ظلِّ الإسلام.
ونحن نُقْبِل على مَوْسِم من مواسم الإيمان، ورُكْن من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائر الدِّين، إنَّها شعيرة الحجِّ، وجَّهَ الله - تعالى - مَن استطاع مِن عباده أن يُعَظِّمها، وأن يلبِّي نداءها، وأن يخرج إلى أوَّل بيت وُضِع للناس، بل وُضِع لعبادة الله - عزَّ وجلَّ - في الأرض، نقف مع هذه الشعيرة نستلهم منها الدَّرس، ونأخذ منها العبرة، ونستوحي منها التطبيق، نترسَّم من خلالها الطريق إلى الله - سبحانه وتعالى.
الزمان والمكان يُقَدَّسان؛ لما يحملان من ذكريات وعِبَر وعظات: 

لا يُعَظَّم الزمان، ولا يقدَّس المكان، إلا بقدْر ما فيهما من ذكريات حافلة، وتجَلِّيات حاضرة، وعِظات مؤثِّرة لهذا الدِّين العظيم من لَدُنْ آدم - عليه السَّلام - إلى يوم الدين.
* شهر رمضان لا يقدَّس لأنَّه دَوْرة مُعَيَّنة من دورات الزَّمن، وإنما يقدس عند المسلمين؛ لأنه نُزِّل فيه القرآن، وفيه الصَّوم الذي يُذَكِّر بِهُدى القرآن؛ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]. 
* ويوم الجمعة لا يُقدَّس لأنه يوم الجمعة، وإنما يقدَّس؛ لأنَّ الله استَدْعى الناس فيه من بُيوتهم وأعمالهم وبُيوعهم إلى خير بِقاع الأرض، بيوته، يُناجونه ويَدْعونه ويستغيثون به، أنزل الله - تعالى - سورة سُمِّيت باسْم ذلك اليوم (الجمعة)، قال فيها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، يَدْعوهم فيه؛ لِيَقِفوا أمامه، ويَخْشَعوا بين يديه، ويَبُثُّوا حوائِجَهم إليه وهُمومَهم، يَخافون عذابه، ويرجون رَحْمته، ويحصلون أجره؛ قال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((من غَسَّل يوم الجمعة واغْتَسل، وبَكَّر وابتَكَر، ومشى ولم يَرْكب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خُطوة عمَلُ سنَة، أجْر صيامها وقيامها))؛ قال الشيخ الألباني: صحيح.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خير يوم طلَعَت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلاَّ في يوم الجمعة))؛ رواه مسلم.
* ويوم عرفة لا يقدَّس لأنه يوم عرفة، وإنما يقدَّس؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة: 198]، وعن عائشة أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ما مِن يومٍ أكثرَ مِن أن يَعتق الله - عزَّ وجلَّ - فيه عبْدًا أو أمَة من النَّار من يوم عرفة، وإنه ليَدْنو ثم يُباهي بهِم الملائكة))؛ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
* وبيوت الله في الأرض (المساجد) التي نَعْمرها بالبناء والتَّشييد، ونعمرها بالصَّلاة والذِّكْر والتسبيح لا تُقَدَّس لذاتها، وإنما تقدَّس؛ لأنَّ الله - تعالى - انتدَبَنا إليها، وأَوْجب علينا الصَّلاة فيها، فقال سبحانه: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 36 - 37].

* والبيت الحرام كذلك لا يُقَدَّس لذاته، ولا يعظم لبنائه، وإنما لأنَّ الله قال فيه: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96]، ودعانا إليه، وأوجَب على المستطيع حجَّه وزيارته؛ ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]، دعاهم إلى الطواف حوله والسَّعي فيه، فضلاً عن الصَّلاة عندما انتدب إبراهيم - عليه السَّلام - أن ينادي في الناس؛ ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27].

في الأثر: "قال إبراهيم - عليه السَّلام -: يا ربِّ، كيف أُناديهم، وكيف لنِدَائي أن يَصِل إليهم جيلاً بعد جيل؟! قال الله له: عليكَ النِّداء وعلينا البلاغ، فنادى: أيُّها الناس حُجُّوا بيتَ الله الحَرام، فأَسْمَع اللهُ الحيتان في البحر، والوحوش في البرِّية، والطَّير في السماء، أسْمَع الله الحجَر والشَّجر والمدَر، أسمع الله النُّطَف في أصْلاب الرجال، والأَجِنَّة في أرحام الأُمَّهات، نُطَفٌ وأَجِنَّة لم تأت بعد، ولكنها ستأتي عَبْر الزَّمان والمكان، فتُلَبِّي دعوة الرَّحمن، ونداء خليل الرحمن؛ ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27]. 

هذا أمر الله، لبَّاه كلُّ مَن أطاعه، وأبى كلُّ من عصاه، كلُّ شيء يلبِّي، الحجرُ والشَّجر والمدر؛ ((ما مِن مُلَبٍّ يلبِّي إلاَّ لبَّى ما عن يمينه وشماله من حجَر أو شجر أو مدرٍ، حتَّى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا))؛ قال الشيخ الألباني: صحيح.

ويُلبِّي كذلك المؤمن؛ ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور: 51]، ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: 193]. 
الكلُّ يَصْدح بهذه التَّلبية الفريدة، وهذا النشيد الثَّائر، الذي يُزَلْزِل الزَّمان والمكان: ((لبَّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحَمْد والنِّعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك))، يُعيدون الحَمْد والثَّناء لله، يوجِّهون التلبية والتهليل إلى الله، يَعْلمون أن التوكُّل لا يكون إلاَّ على الله، والاستعانة لا تكون إلاَّ بالله، والاستمداد والاستلهام لا يَكُونان إلا من الله. 
فالله - تعالى - هو مالِكُ المُلْك، وخالق الخلق، وصانع الفلك، بِيَدِه كلُّ شيء، وهو على كل شيء قدير. 

* والحجر الأسود لا يقدَّس لأنه حجَرٌ كذلك، وإنما يقدَّس ويُقَبَّل؛ لأنه عمَلٌ من أعمال الحجِّ، ومَنْسَك من مناسك الحج، ومَشْعَر من مشاعر الحج، التي أمرنا الله أن نعظِّمها؛ لأنَّ في ذلك الخيرَ لنا؛ ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج: 30]، كذلك لِنَنال تَقْواه ورضاه؛ ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، كذلك الحجَرُ جزءٌ من البيت العتيق، عنده تُسْكَب العَبرات، وتُقْبل القُربات، وتُمْحى الذُّنوب والسيِّئات، وقد قبَّلَه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم.
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه -: "والله، إنِّي لأعلم أنَّك حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفع، وما قبَّلتُك إلا لأنِّي رأيتُ رسول الله يُقَبِّلك".
القلب النابض يستشعر فضل الله، ويرى بنور الله:
آياتٌ بيِّنات لمن يريد أن يصل إلى مَنْزلة عُظْمى من الله، ومكانة عُلْيا من الدِّين، لمن يريد أن يستشعر هذه المعاني، وأن يَعِيَ تلك المحطَّات، حتى ولو كان بعيدًا عن ذلك المَحْفل العظيم، لمن يريد أن يحصِّل رحمات الله - تعالى - فإنَّما هي نفوس تستشعر، وعيون تَدْمع، وقلوب تخشع، المؤمن ما هو إلاَّ مجموعة من المشاعر والأحاسيس، وإذا ذهبَتْ هذه المشاعر وتبلَّدَت هذه الأحاسيس، أصبحَت الحجارةُ أفضلَ منه؛ لأنَّ الحجارة لو أُنزِل عليها القرآن لتصدَّعَت من خشية الله؛ ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: 21]، وقد تهبط من خشية الله؛ ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 74]، وقد هبَطَت الحجارة مع إبراهيم وهو يَرْفَع القواعد من البيت، وعلامة ذلك موجودة حتى الآن هناك على الحجَر.
الحجُّ رباط بين القديم والجديد:
شاء الله تعالى - ولا رادَّ لمشيئته سبحانه - أن ترتبطَ المَساجد في الكون كلِّه، في الدُّنيا بِأَسْرِها بأوَّل مَسْجد وُضِع للنَّاس، فَهُم يتَّجهون في صلاتهم إليه، ثم يُنْتَدَبون في الوصول إليه، مرَّة في العمر واجبة التنفيذ على المستطيع، وأن يرتبط المسلمون في كُلِّ الدُّنيا بأبيهم الأوَّل إبراهيم - عليه السَّلام - فهو الذي نادى، وهم الذين لبَّوُا النِّداء، يؤدُّون ما أدَّاه نَفْسه، ويعملون ما أمرهم به الله.
الحجُّ موسم للتجارة ومؤتمر للعبادة:
الحجُّ موسم تجارة - في كل الحالات مع الله - يُجْبى إليه ثمراتُ كلِّ شيء؛ ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: 57]، أحلَّ الله فيه البيع والشِّراء؛ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة: 198].

والحجُّ مُؤتمر عبادة يَجْمع بين العبادة البدَنيَّة (صلاة وطواف وسَعْي)، والعبادة الرُّوحية (تلبية وذِكْر وتهليل وتسبيح)، الله وجَّه الذين تَفاخروا هناك بالألقاب والأنساب إلى شيءٍ آخَر، إلى ذِكْرِه وشُكْره؛ ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: 200]. 
الحج يجمع بين الدنيا والآخرة:
والحج يَجْمع بين الدُّنيا والآخرة، كيف؟ الذي يريد الدُّنيا فحَسْب لا خلاق (نَصيب) له في الآخرة؛ ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة: 200]، والذي يريدهما معًا - يجعل دُنياه مزرعة لآخِرَته - يَحُوزهما معًا؛ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: 201 - 202] جاء ذلك في مَعْرِض الحديث عن الحَجِّ في كتاب الله - عزَّ وجلَّ.
فالحَجُّ قُوَّة سياسية بالتَّشاور والتَّحالف، وقوَّة اقتصادية بالبيع والشِّراء، وقُوَّة اجتماعية بالاتِّحاد والإخاء، وقوة روحيَّة بالذِّكر والدعاء.
بلاغ عظيم وإنذار شديد:
والله أنزَل سورة سُمِّيت بسورة الحج، جاء في مَطْلعها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: 1 - 2]، يذكِّر الناس أن يومًا ما ستنتهي الحياة، وأنَّ مَجامعهم ستَؤُول إلى الله، المال يَفْنى، والملك لا يبقى، وسلطان الحياة يزول، وعزُّ الدنيا لا يدوم، ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 27].
وأنزَلَ سورة سُمِّيت بسورة إبراهيم - عليه السَّلام - "أبي الأنبياء، ومُطْلق النِّداء، ومُقدِّم التضحية والفداء، صاحب المَقام، ومُؤَسِّس البيت الحرام، والذي كان للمتَّقين إمامًا"، جاء فيها: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: 35 - 37].

دعاء آخر لأمن البيت، الذي تحقَّق بفضل الله، فلا يُصَاد صيده، ولا يُروَّع طيره، ولا يُقْطع شجَرُه، ولا يُخوَّف زائره؛ ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: 25].

وتتحدَّث سورة إبراهيم أيضًا في جُلِّها عن الآخرة، وتُخْتتم ببلاغٍ من الله للنَّاس، كل الناس أَبْيضهم وأسودهم، مؤمنِهم وكافرهم، قَوِيِّهم وضعيفهم، غنيِّهم وفقيرهم، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، التَّابع والمتبوع؛ ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ﴾ [إبراهيم: 21].

وكأنها تربط بين رجم الشيطان في الحج وخطبة الشيطان في الآخرة؛ ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم: 22]، وكأنَّها تربط الدُّنيا بالآخرة، وتربط الحجَّ الأكبر بيوم الجمع الأكبر.

وتُطْلِق تحذيرًا غير مَسْبوق للظَّالمين المُلْحِدين، والمجرمين المعاندين؛ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ * وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ * وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ * وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ * فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ * وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ * سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ * لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [إبراهيم: 42 - 52].

تدعو إلى التوحيد الخالص كلُّ الأعمال وكلُّ الأقوال، كلُّ الحركات والسَّكنات، كلُّ الآهات والأنَّات، كلُّ العطاءات والتضحيات، من أجل توحيد الله في الأرض؟! نعَم، إنه بلاغ للناس قوي، نعَم، إنَّه بلاغٌ للناس شامل، نعَم، إنه بلاغ للناس عظيم، نعَم يا رب، إنه بلاغ للناس مُنْذِر، نعَم يا رب، إنه بلاغ للناس مسموع، نعم يا رب، إنه بلاغ للناس مقروء، نعم يا رب، إنه بلاغ للناس محفوظ؛ ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [إبراهيم: 52]. 
اللهم ارزُقْنا حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، اللهم نجِّنا من عذاب القبور، ونجِّنا من هول النُّشور، واجعلنا في الآخرة من أهل السعادة والسُّرور، اللهم سَدِّد خُطانا إليك، شرِّفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، وغَيِّر حالنا لِمَرضاتك، امْنَحْنا التقوى، واهْدِنا السَّبيل، وارزقنا الإلهام والرشاد، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدُّنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ علمنا، وصلِّ اللهم على سيِّدنا محمَّد، وعلى أهله وصحبه وسلِّم، والحمد لله ربِّ العالمين. 
الفصل الثالث

(أعمال الحج)
يعيش المسلمون أيام العمل الصالح، في موسم الحج الذي امْتَنَّ الله به على هذه الأُمَّة، هذه الرِّحلة التي هي رحلة قلوب لا رحلة أبدان، رحلة أرواح لا رحلة أشباح، رحلة أفئدة خالصة لله، وأرواح مشتاقة لِلِقاء الله، ونُفوس مُتَأهِّبة لزيارة بيت الله؛ ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: 37]؛ لذلك تَثُور في نُفوس المسلمين نوازع الشَّوق، ودوافع الحنين لأداء فريضة الحجِّ، فيتقدَّمون من كلِّ حَدَب وصَوْب، من أرجاء المعمورة، بالبَرَّ والبَحْر والجوِّ، من كلِّ فَجٍّ عميق، قاصدين البيت العتيق، الذي جعله الله مثابة للناس وأمْنًا. 
إلى البيت العتيق:
لا تزال الأفئدة تَهْوِي إلى ذلكم البيت، وتَتُوق إلى رُؤيته والطَّوافِ به، الغَني الميسور، والقادر الفاهم، والفقير المُعْدم، والمثقَّف الفقيه، مئات الألوف من هؤلاء وهؤلاء يتقاطرون من أصقاع الأرض؛ لِيُلَبُّوا نداء إبراهيم - عليه السَّلام - الذي نادى به منذ آلاف السِّنين: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27]، اشتاقَتْ لمكَّة النُّفوس، وهرعت لله القلوب، وهوَتْ للبيت الأفئدة، وكم من مُسْلِم يتمنَّى المَبِيت ليلةً بِمِنى، أو الوقوف ساعة بعرفة، أو مشاركة الحجيج بمزدلفة، أو المزاحمة عند الجمرات، أو الطَّواف بالبيت وسَكْب العبرات.
أخلاق وآداب، أمن وأمان

الحجُّ أخلاق عظيمة، وقِيَم عالية، وآدابٌ رفيعة، ما أجْمَلَ أن يتأدَّب الإنسان مع رَبِّه! ما أجملَ أن يتأدَّب الإنسان مع الكون من حوله! كيف؟! أدَبٌ مع الحجر فيُقَبَّل، وأدب مع الشجر فلا يُقْطَع، وأدب مع الطير فلا يُرَوَّع، وأدب مع الصيد فلا يُقْتَل، وأدب مع المكان فلا يلْحد فيه أو يظلم، وأدب مع الإنسان فلا يُسبُّ أو يشتم؛ ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: 25]، ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197]، ((مَن أتى هذا البيت فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسق، رجَع كما ولدَتْه أُمُّه))؛ تحقيق الألباني: "صحيح"؛ انظر حديث رقم: 5943 في "صحيح الجامع". 
مكَّة مكان الأمن والأمان، كيف؟ ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]، منطقة كلُّها أمان، لا يُقْطَع شجرها، ولا يُروَّع طيرها، ولا يُصاد صيدها، الطَّير في الجو، والصيد في البَرِّ، والشجر على الأرض، الكلُّ في أمان واطْمِئنان، فما بالُكم بالإنسان؟! هل هناك شريعة في الوجود فيها هذه القِيَم؟! هل هناك شريعة في الدُّنيا فيها مِثْل هذه الآداب؟! هل هناك شريعة فيها مِثْل هذا النِّظام؟! مثل هذا السَّلام؟! مثل هذا الأمن والأمان؟! لِنُحافظ عليها، لنفتخر بها. 
أَبِي الإِسْلاَمُ لاَ أَبَ لِي سِوَاهُ = إِنِ افْتَخَرُوا بِقَيْسٍ أَوْ تَمِيمِ
لنعظِّمها؛ ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]. 
الحج يجمع كل العبادات:
الحجُّ عبادة تَجْمع في طِيَّاتها كُلَّ العبادات، فيها الصَّلاة، وفيها الزكاة، وفيها الصوم، وفيها شهادة أنْ لا إله إلا اللهُ، محمَّد رسول الله. 
في الحج صلاةٌ؛ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: 125]، والصَّلاة هناك بمائة ألف صلاة.
وفي الحج زكاة، إنفاقٌ قال عنه النبي - صلى الله عليه وسلَّم -: جهادٌ لا شَوْكة فيه: ((ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ حجُّ البيت))؛ صحيح، الألباني؛ انظر حديث رقم: 2611 في "صحيح الجامع".

جهاد بالمال، يُنْفِق الحاجُّ ماله من أجل تزكية نفسه وطاعة ربِّه، وحج بيته. 
وفي الحجِّ صوم، يصوم الحاجُّ عن الحلال، لا يأخذ من ظفُرِه، ولا يقص شَعره، ولا يَقْرَب زوجه، وكذلك ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: 196]، وصوم يوم عرَفة يكفِّر السنة الماضية والسنة اللاحقة لغير الحاجِّ. 
والشهادة في كُلِّ أيامِ أعمال الحجِّ أنها مباركة، ممتلئة بالرَّحمات والنفحات، بالعِبَر والعظات، إنها أيام فريضة الحجِّ، مشاعر وأحاسيس يجب أن يَسْتشعرها الذي ذهب إلى الحجِّ، والذي لم يستطع أن يستشعرها أيضًا.
أعمال الحج
الإحرام: لِباسٌ أبيض لا جيوبَ فيه، يُشبه الكَفَن؛ ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25 - 26].
وهذا اللباس فيه من الدَّلالات والعِبر ما فيه، فهو أولاً يدلُّ على تجرُّد المؤمن من الدنيا، فيَمضي حيًّا بكَفن الأموات الغنيُّ والفقير، الوزير والخفير، الكبير والصغير، المرؤوس والرئيس، الحاكم والمحكوم، في مساواة كأسنان المشط، لا يُمكن التمييز بينهم، وهذا ما أراده الإسلام، تساوتْ هناك الرؤوس، وخضعتْ هناك الأعناق، وخشعتْ هناك القلوب؛ ((كلكم لآدمَ وآدمُ من تراب))، فلا يتكبَّر أحدٌ على أحد، ولا يتعالَى أحدٌ على أحد، ولا يفخر أحدٌ على أحد، فيعود الحاج متواضعًا خافضًا جَناح الذلِّ من الرحمة لإخوانه المؤمنين.

التلبية: أنْ يَمضي الحجيج إلى بيت الله الحَرام، ملبِّين نداءَ الرحمن، ومردِّدين شعارَ الإيمان: ((لبَّيك اللهم لبَّيك، لبيك لا شريكَ لك لبَّيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريكَ لك))، "لبيك اللهم يا مالك الملك، لبيك اللهم يا صانع الفلك، لبيك اللهم يا رازق الخَلق".
إخلاصُ النيَّة والوِجْهة لله - عزَّ وجلَّ - فلم يخرج الحاجُّ لشيءٍ من متاع الدنيا، وإنَّما خرج قاصدًا رضا مولاه، مُلَبِّيًا نداءَه، وفي الوقت نفسه يشكره على هذه النعمة، ويردُّ الحمد والنعمة إليه وحدَه، فهو الذي أنعم عليه بنعمة المال الحلال، والصحة والعافية، فاستطاع الحج؛ ((لا شريكَ لك)).
إخلاص العمل لله، وإخلاص التوجُّه لله، وإخلاص القلب لله، فأهل التوحيد يلبون، وكذلك الأنبياءُ السابقون مِن قَبْلُ كانوا يلهجون بالتَّوحيد ويلبُّون به، ففي صحيح مُسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مَرَّ في حجِّه بوادي الأزرق، فقال: ((أيُّ وادٍ هذا؟))، قالوا: هذا وادي الأزرق، قال: ((كأنِّي أنظرُ إلى موسى - عليه الصَّلاة والسَّلام - هابطًا من الثَّنِيَّة، وله جُؤارٌ إلى الله - تعالى - بالتلبية))، ثم أتى على ثَنِيَّة أخرى، فقال: ((أيُّ ثَنيَّة هذه؟))، قالوا: ثَنيَّة كذا وكذا، قال: ((كأنِّي أنظر إلى يونس بن متَّى - عليه الصلاة والسَّلام - على ناقةٍ حمراء، عليه جُبَّة من صوف وهو يُلبِّي...)).
وكلُّ أعمال الحج من أجْل التوحيد والإخلاص والتلبية... المؤمن يجبُ أن يلبِّي إذا نُودِي للصلاة... ويلبِّي إذا نودِي للزكاة، ويلبِّي إذا نودِي للحَجِّ، ويلبِّي إذا نودِي للصوم؛ حتى يستطعَ أن يلبِّي إذا نودِي للجهاد؛ لأن مَن خانَ حيَّ على الصلاة، خانَ حيَّ على الجهاد.
الطواف: حول الكعبة وصال واتِّصال... وصال بالأجيال السابقة، واتِّصال بالملأ الأعلى، تطوف نفوسُ المؤمنين على الأرض حول الكعبة، وتطوف أرواحُهم مع الملأ الأعلى في السماء، مع ملائكة الله الحافِّين حول العَرْش، فيا لها من روعة! ويا له من جلال! ملائكة تطوف في السماء حول العرش، وعِبادٌ يطوفون على الأرض حول البيت، والعرش فوق البيت، فيعلو الوصال، ويتحقَّق الاتصال، وتسمو النفوس فوق الماديَّات، وتحلِّق الأرواحُ في السماء، فتعلو وتعلو؛ حتى تتحرَّر من جاذبيَّة الشهوات الأرضيَّة، والنزوات الماديَّة، فيشعر الحاجُّ بسعادة لا مثيلَ لها، فتبكي العين، ويخشعُ القلب، وتتألق الرُّوح، وينشط الذِّهْن؛ سعادةً وفرحًا، وتعظيمًا لشعائر الله، وإجلالاً لبيت الله، وإخلاصًا لذات الله ربِّ العالمين.
النور يشعُّ للدنيا من هناك، وتطهير القلوب، وغفران الذنوب، وستر العيوبِ، كلُّ هذا يبدأ من هناك، هناك عند الحجر - الذي خشعَ لله، فهبط لإبراهيم يَبني عليه قواعدَ البيت - تُمْحَى الزلات، وتُسْكَب العَبرات. 
الملتزم هو: ذلك المكان الذي بين باب البيت والحَجر الأسود، والذي قال فيه الرسول - صلى 
الله عليه وسلم -: ((الملتزم موضع يُستجابُ فيه الدعاء، وما دعا عبدٌ اللهَ - تعالى - فيه إلاَّ 
استجابَ له))؛ ولذا كان هذا المكان المقدَّس مَهْوَى وفود الله - تعالى - إذ هناك مُلَبُّون، 
باكون، خاشعون، مُبْتَهلون، مُتَضرعون، يسألون الله رضوانَه والجنةَ، ويستعيذون من سَخَطه والنار. 
سبحان الله، ما أطيب البكاء هناك! وما أروحَ على النفس الزفرات! وما أبردَ على القلب العَبرات! ما أطيب لَثْمَ الحَجر! وما ألذَّ ذَرف العبر! وما أسعد عبدًا وضَعَ على الحجر شَفَتيه، ولَمَسَه براحته وكَفَّيه، وأذرف دموعَه على صَفحتيه! 
وما أروع هذا الخبر! وما أعذب هذا الأثر! فقد رُوي عن الفاروق عمر: أنَّ النبي
 - صلَّى الله عليه وسلَّم - استقبل الحجر، ووضَعَ شَفتيه عليه يبكي طويلاً، ثم التفتَ فإذا 
عمر بن الخطاب يبكي، فقال: ((يا عمر، ها هنا تُسْكَبُ العَبرات))؛ سُنن ابن ماجه، كتاب المناسك.
زمزم: ينبوع الرحمة، ومَنبع الحياة، عطاء الرحمن، وسقاء العطشان، غوث المستغيثين، ورِزق الساعين، طَعام طُعْمٍ، وشراب شُربٍ، شفاء من كلِّ داء، وإدراك الأرض بعطاء السماء، مَدَدُ الله - تعالى - لهاجر - عليها السلام - ورحمة الله - تعالى - بإسماعيل الرضيع، ومِنْحَة الله للأُمَّة؛ كي تُشْفَى من أمراضها، وتنهض من كَبوتها، وتنطلق من عِقَالها، إن استشعرتْ هذه المعاني وعاشتْها في أفرادها، ومؤسَّساتها, وأعمالها. 

السعي: هو مقدِّمات لرحمة الله، وعطاء الله، ونصر الله، ورِزق الله، فإنَّ السماء لا تمطر ذهبًا ولا فِضة؛ ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: 25]، هَزُّ مريمَ - عليها السلام - للنخلة أَخْذٌ بالأسباب، واستمطار لرِزق الله، وتخطيط محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - في الهجرة أخْذٌ بالأسباب، واستنزال لنَصْر الله، وسَعْي هاجر - عليها السلام - أخْذٌ بالأسباب، واستجلاب لرحمة الله، انفجرتْ زمزم، وعمَّ الماء، فشرِبَ الرضيع إسماعيل، وشربتْ معه الأُمَّة إلى أن يرِثَ الله الأرض ومَن عليها؛ لذلك يردِّد الحاج في السعي: "ربِّ اغفرْ وارحمْ، وتجاوزْ عمَّا تعلم، إنَّك أنت الأعزُّ الأكرم، ربَّنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنَا عذابَ النار"، فيشعر الحاجُّ بالخشوع والخضوع والضَّرَاعة بين يدي الله - عزَّ وجلَّ -  والحاجةِ إلى عفوِه ورحمتِه ورضاه، وعلى الأمة أن تسعى من جديد؛ لتُدْرِكَ النصر، وتحصل الفلاح، وتبلغ رحمة الله - عزَّ وجلَّ. 
يوم التروية: يوم ذهاب الحجيج إلى المبيت بِمِنًى، فينطلقون كأمواج البحر؛ مُهَلِّلين مُكبرين، داعين مُلَبِّين، فَرِحين مستبشرين، يبيتون بمنًى، ويستعدون للصعود لعَرَفات الله في اليوم التالي، إنها فرحة العُمر، ودَوحة الحياة، وبستان الدنيا الوارِف الظلال، وزاد الآخرة لكلِّ الأجيال، الأجيال العاملة لدينِ الله، الْمُحِبَّة لطاعة الله، المشتاقة للقاء الله. 
الوقوف بعرفة: أعظمُ الأركان وأفضل الأعمال؛ إذ لا يتم الحجُّ إلا به؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الحجُّ عَرَفة))، (الفصل الرابع).
يوم النحر: يوم الفِداء والتضحية، يوم الجزاء والأضحية، (الفصل الخامس).
رَمْي الجِمار: هو تصميم من المؤمن على مُحَاربة الشيطان وحِزْبه، وتأكيد العَداوة التي بيننا وبين الشيطان، كما قال - تعالى -: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: 6]، وعدم اتِّباع الهوى، والسير على منهج الله، وتوطيد العَزْم على المضيِّ في طريق الحقِّ، لا يضرُّه مَن خالفَه حتى يأتي أمرُ الله، إنَّه العهد على إعلان العصيان الدائم للشيطان الرجيم، والطاعة التامَّة لله ربِّ العالمين، المسلم إمَّا أن يَرْجُمَ الشيطان، وإمَّا أن يَرجُمَه الشيطان، إذا رجَعَ من حَجِّه طائعًا لربِّه، مُتَّبعًا لنبيِّه، عاملاً بمنهجه، هاربًا من ناره، راغبًا في جنَّته، فقد رجَمَ الشيطان وعاداه في الله، أمَّا إذا عاد خاملاً غافلاً، عاصيًا مُذنبًا، فقد رجَمَه الشيطان، فلا يفلح أبدًا.
أعظم المنافع:
إن منافع الحج تدور مَحاورها على تصحيح الاعتقاد والتعبُّد، وعلى الدَّعوة لجمْع شَمْل المسلمين ووحدة كلمتهم، واستقامة طريقتهم؛ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 153].
وتدور كذلك على التربية الجهاديَّة للفرد والمجتمع، والتزكية السُّلوكية للنُّفوس والقلوب، والتغذية الطبيعيَّة للأرواح والأبدان؛ قال - تعالى -: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28].
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "منافع الدنيا والآخرة، فأمَّا منافع الآخرة، فرضوان الله - جلَّ وعلا - وأمَّا منافع الدنيا، فما يُصيبون من منافع البدن والذَّبائح والتجارات".
إن من أفضل منافع الحجِّ تِلكُم المحبَّة التي جعلَها الله - تعالى - لبيته الحرام في قلوب عباده، يستنفرهم من كل فَجٍّ؛ رجالاً أو رُكبانًا؛ قال - تعالى -: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: 125]. 
وقال - عليه الصَّلاة والسَّلام - فيما رواه الإمام مسلم - رحمه الله -: ((بدأ الإسلامُ غريبًا وسيعود غريبًا، وهو يَأْرِزُ بين المسجدين))، وفسر "يأْرِزُ" بمعنى: ينضمُّ ويتجمَّع، وفي معناه العام ما يُفيد تعلُّق قلوب المسلمين بمشاعرهم. 
اللهم ارزقنا حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعْيًا مشكورًا، اللهم نجِّنا من عذاب القبور، ونجِّنا من هوْل النشور، واجعلْنا في الآخرة من أهْل السعادة والسرور، اللهم سدِّدْ خُطانا إليك، شَرِّفْنا بالعمل لدينك، ووفِّقْنا للجهاد في سبيلك، وغيِّر حالنا لمرضاتك، امْنَحْنا التقوى واهدنا السبيلَ، وارزقنا الإلهام والرَّشَاد، اللهم ارزقْنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا أكبر همِّنا، ولا مَبلغ عِلْمنا، وصلِّ اللهم على سيدنا محمدٍ، وعلى أهله وصحبه وسلِّم، والحمد لله ربِّ العالمين. 
الفصل الرابع 
يوم عرفة وحدة، ما أعظمها!
نفحات الله، ورحمات الله، ونظرات الله في أفضل يوم، عرفات الله، يوم المباهاة، يوم الذِّكْر والدعاء، يوم الشكر والثناء، يوم النقاء والصفاء، يوم إذلال الشيطان الْمَرِيد واندحاره، يوم رجْمِ إبليس الملعون وانكساره، يوم وَحْدة المسلمين العُظْمى، يوم مؤتمر المؤمنين الأكبر، مؤتمر سنوي يجتمع فيه المسلمون من أجناس الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانِهم، على اختلاف لُغَاتهم وأوطانهم، اجتمعوا في هذا المكان لهدفٍ واحدٍ ولربٍّ واحد، يرجون رحمته، ويخافون عذابه، إنَّهم يصنعون وحْدة الهدف، ويبنون وحدة العمل، إنَّهم جميعًا مسلمون، لربٍّ واحدٍ يتَعبَّدون، ولرسول واحدٍ يتبعون، ولقِبلة واحدة يتَّجهون، ولكتاب واحدٍ يقرؤون، ولأعمال واحدة يؤدون... هل هناك وحدة أعظم من هذه الوحدة؟ ليكنْ ذلك سبيلاً إلى سلامة العبادة وصحة العقيدة؛ ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92]، ليكنْ ذلك طريقًا لبلوغ التقوى وزيادة الإيمان؛ ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: 52].
الإسلام يوحِّد الأُمَّة، فلماذا تتشتتْ؟! الإسلام يعزُّ الأُمَّة، فلماذا تذل؟! الإسلام يُغني الأُمَّة، فلماذا تفتقر؟! الإسلام يهدي الأمة، فلماذا تَضِل؟! ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101].
نعم، إنَّه يوم عَرَفة؛ ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة: 198].
إنَّها مشاعر لا توصَف، وأحاسيس لا تُكْتب، إنَّما يستطعمها الذي يؤدِّيها، ويحسُّها الذي يلبِّي نداءَها، ويستشعرها الذي يحضرها، فينظر الكعبة، ويعانق الحَجر، ويُصَلِّي عند المقام، يسعى كما سعتْ هاجر - عليها السلام - ويضحِّي كما ضحى إبراهيم - عليه السلام - ويُطِيع كما أطاع إسماعيل - عليه السَّلام - ويطوف كما طاف محمد - عليه الصَّلاة والسَّلام - ويُقَبِّل الحَجر كما قبَّل عمر - رضي الله عنه - فقط عن حبٍّ ورَغْبة وإخلاص؛ لعلَّ قدمًا تأتي مكان قدمٍ، وطوافًا يأتي مكان طواف، وسَعْيًا يأتي مكان سَعْي، فيزداد الإيمان، ويكون الغُفْران، وينتشر الأمن، ويأتي الأمان.
الحج الأكبر ويوم الجمع الأكبر:
فهو يوم الحج الأكبر أشبه بيوم الجمع الأكبر؛ ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ [هود: 103]، موقف عَرَفات كلُّه ذِكْر وشُكر، تهليل وتكبير، ثناء ودُعاء، وبالذِّكر تُستدفعُ الآفات، وتُسْتَكشَفُ الكُربات، وتُمْحَى الذنوب والسيِّئات، وتهون به الخطوب والملمَّات؛ قال ابن عباس - رضي الله عنه -: الشيطان جاثمٌ على قلب ابن آدمَ، فإذا سها وغَفل، وسْوَسَ، فإذا ذَكَر الله خَنَس، وقال الحسن البصري - رحمه الله -: "تفقَّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء؛ في الصلاة، وفي الذِّكْر، وفي قراءة القُرآن، فإنْ وجدتُم وإلاَّ فاعلموا أنَّ الباب مُغلق".
إنَّه موقف يهزُّ النفس هزًّا؛ حيث يُذَكِّرها بيوم الحشر؛ قال - تعالى -: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [يس: 51].
ولهذا كان الموقف في عَرَفة لا يضارعه موقفٌ، ولهذا اعتُبِرَ الوقوف بعرفة أهمَّ رُكْنٍ، فمَن حَجَّ ولم يقفْ بعَرَفة، فحجُّه باطلٌ؛ حيث قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الحجُّ عرَفَة))؛ صحَّحه الألباني، وبغروب شمس هذا اليوم المبارَك يودِّع المسلمون في أنحاء العالم فريضةَ الحجِّ لهذا العام، التي عظمت في مَناسكها، وعَلَتْ في مظاهرها، وسَمَتْ في ثمارها، إنَّها فريضة الحجِّ التي تضمَّنتْ من المصالح ما لا يُحصيه المحصون، ولا يَجمعه الجامعون، تضمَّنتْ من المقاصد أعظمها، ومن الحِكم أعلاها، ومن المنافع أسماها وأزكاها؛ ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: 28]؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما رواه عنه ابنُ جرير وغيره: "لا يقضون منه وطرًا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم، ثم يعودون إليه".
إنَّه مؤتمرٌ أرسى فيه النبي قواعدَ الإسلام، وحقوق الإنسان، وكمال الإيمان، وكان وداعًا له مع أهْل الدنيا، بل مع الدنيا بأَسْرها.
عن جابر قال: رأيتُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يرمي على راحلته يوم النَّحر ويقول: ((لتأخُذُوا مناسكَكم؛ فإني لا أدري لعلِّي لا أحُجُّ بعد حَجَّتي هذه))، صحيح؛ رواه مسلم.
والذي يذهب إلى ربِّه في هذا الموقف يُبعث بنيَّته وبموقفه وبملبسه، يُبعث مُلَبِّيًا؛ عن ابن عباس أنَّ رجلاً مُحْرِمًا صُرِع عن ناقته، فأُوقِصَ، ذُكِر أنه قد ماتَ، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اغسلوه بماء وسِدر، وكَفِّنوه في ثوبين))، ثم قال على إِثْرِه خارجًا رأْسُه، قال: ((ولا تُمِسُّوه طيبًا، فإنَّه يبعث يومَ القيامة مُلَبِّيًا))، قال شُعْبَة: فسألته بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان يجيء به، إلاَّ أنَّه قال: "ولا تُخَمِّروا وجْهَه ورأْسَه"؛ قال الشيخ الألباني: صحيح، إنَّه الوداع. 
قال جابر: أفاضَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حَجَّة الوداع وعليه السكينة، وأمرَهم بالسكينة، وأمرهم أن يرموا بمثْلِ حَصَى الخَذْف، وأوضَعَ في وادي مُحَسِّرٍ، وقال: ((لتأخذْ أُمَّتي نُسُكَها؛ فإني لا أدري لعلِّي لا ألقاهم بعد عامي هذا))؛ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
فيوم عرفة أشبه بيوم الجمع الأكبر، وهو من الأيام الفاضلة، تُجاب فيه الدعوات، وتُقَال العَثرات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهْل عرفات، وهو يوم عظَّم الله أمرَه، ورفَعَ على الأيام قَدْرَه، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويوم مَغفرة الذنوب، والعِتق من النيران.
- إنَّه يوم إكمال الدِّين وإتمام النعمة، ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلتْ، لاتَّخذنا ذلك اليوم عيدًا، قال: أيُّ آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3].
قال عمر: قد عرفْنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلتْ فيه على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -  وهو قائم بعَرَفة يوم الجمعة.
قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يوم عَرَفَة ويوم النحر وأيام التشريق عيدُنا أهْلَ الإسلام، وهي أيام أكْلٍ وشرب))؛ رواه أهْل السُّنن.
وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنَّه قال: "نزلتْ - أي آية "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ" - في يوم الجمعة ويوم عَرَفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد".
- أقسمَ الله به في القرآن، والعظيم لا يُقْسِم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله - تعالى -: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ [البروج: 3].
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عَرَفة، والشاهد يوم الجمعة...))؛ رواه الترمذي، وحسَّنه الألباني.
وهو الوتر الذي أقْسمَ الله به في قوله: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ [الفجر: 3]، قال ابن عباس: "الشَّفْع يوم الأضحى، والوتر يوم عَرَفة"، وهو قول عِكْرمة والضحَّاك.
- إنَّه يوم الدعاء، فيجب الإكثار فيه من الدعاء بالمغفرة، والعِتق في هذا اليوم، فإنَّه يُرْجَى إجابة الدعاء فيه؛ فإن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((خيرُ الدعاء دعاء يوم عَرَفَة، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيون مِن قبلي: لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير))؛ رواه الترمذي، وحسَّنه الألباني.
فعلى المسلم أن يتفرَّغ للذِّكْر والدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم، ولْيدعُ لنفسه ولِوالديْه ولأهْله وللمسلمين، ولا يعتدي في دعائه، ولا يستبطئ الإجابة، ويُلِحُّ في الدعاء، فطوبَى لعبدٍ فَقِه الدعاء في يوم الدعاء.
- إنَّ صيامَه يكفِّر سنتين، فقد ورَدَ عن أبي قتادة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - سُئِل عن صوم يوم عَرَفة، فقال: ((يُكفِّر السنة الماضية والسنة الباقية))؛ رواه مسلم.
وهذا إنَّما يستحبُّ لغير الحاج، أما الحاج فلا يُسَنُّ له صيام يوم عرفة؛ لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ترَكَ صومَه، ورُوِي عنه أنَّه نَهَى عن صوم يوم عَرَفة بعَرَفة.
- إنَّه يوم أخَذَ الله فيه الميثاق على ذُريَّة آدمَ، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله أخَذَ الميثاق من ظهر آدمَ بِنَعْمانَ - يعني عرفة - وأخرج من صُلبه كلَّ ذريَّة ذرأها، فنثرَهم بين يديه كالذَّرِّ، ثم كلَّمهم قِبَلاً، قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف: 172 - 173]))؛ رواه أحمد، وصحَّحه الألباني.
فما أعظمه من يوم! وما أعظمه من ميثاق!
- إنَّه يوم مغفرة الذنوب والمباهاة بأهل الموقف، ففي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ما مِن يومٍ أكثر من أن يعتقَ الله فيه عبدًا من النار من يوم عَرَفة، وإنَّه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟))، 
وعن ابن عمر أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الله - تعالى - يباهي ملائكته عشيَّة عَرَفة بأهْل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شُعثًا غبرًا))؛ رواه أحمد، وصحَّحه الألباني.
وقف مُطَرِّف بن عبدالله، وبكر الْمُزَنِي بعَرَفة، فقال أحدهما: "اللهم لا تردَّ أهْلَ الموقف من أجْلي"، وقال الآخر: "ما أشرفه من موقفٍ وأرجاه لإلهٍ، لولا أني فيهم!".
ومنهم مَن كان يغلب عليه الرجاء؛ قال عبدالله بن المبارَك: "جئتُ إلى سفيان الثوري عشيَّة عَرَفة وهو جاثٍ على رُكْبَتيه، وعيناه تذْرفان، فالتفتَ إليَّ، فقلتُ له: مَن أسوأ هذا الجمْع حالاً؟ قال: الذي يظنُّ أنَّ الله لا يغفر له". 
- إنَّه يوم العتق؛ عن عائشة أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ما مِن يومٍ أكثر من أن يعتقَ الله فيه عبدًا من النار من يوم عرَفَة، وإنَّه ليدنو، ثم يُباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أرادَ هؤلاء))، قال ابن عبدالبَرِّ: "وهو يدلُّ على أنَّهم مغفورٌ لهم؛ لأنَّه لا يباهي بأهْل الخَطَايا والذنوب، إلاَّ بعد التوبة والغفران". 
- إنَّه يوم الوداع، لقاء وداعِ رسولٍ لأُمَّته، وداعًا لهذه الدار الفانية إلى دارٍ باقية، لا نَصَبَ فيها ولا تَعب، لا همَّ فيها ولا حَزن، ما أروعها من ساعة! وما أجمله من لقاء! اجتمع فيه من أرسله الله رحمةً للعالمين مع الجموع الحاشدة، الخاشعة، المتضرِّعة، وكلُّهم أعينٌ راعية، وقلوب واعية، وآذانٌ صاغية لنظرات الوداع، وكلمات الوداع، كلمات مَن لا ينطق عن الهوى؛ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 4].
لقد أنصتتِ الدنيا بأَسْرها؛ لتسمع كلامَ الصادق الأمين وهو يقول: ((أيها الناس، اسمعوا قولي؛ فإني لا أدري لعلِّي لا ألقاكم بعد عامي هذا)).
وهو يُلخِّص لأُمَّته - بل للبشرية جمعاء - مبادئ الرحمة والإنسانية، ويُرْسي لها دعائم السلم والسلام، ويقيم فيها أواصرَ المحبَّة والأخوَّة، ويَغْرِس بأرضها رُوحَ التراحُم والتعاون، وكأنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يعلم أنه سيأتي على الناس حينٌ من الدهر يودِّعون فيه هذه المبادئ، ويسيرون في عالم الماديَّات، تسوده معايير القوَّة والظلم - ظلم الإنسان لأخيه الإنسان - ويُقدَّم فيه كلُّ ما هو مادي على ما هو إنساني!
بَيَّن حُرمة سفك الدماء بغير حقٍّ؛ ((أيها الناس، إن دماءَكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربَّكم، كحُرمة يومكم هذا، وحُرمة شهركم هذا...))، فأين أُمَّة الإسلام اليوم من تطبيق هذا المبدأ، وقد أخَذَ بعضُها برقاب بعض، وتسلَّط القوي فيها على الضعيف، والكبير على الصغير، والغني على الفقير؟!
ووضَّح براثن الجاهلية؛ ((ألا إنَّ كلَّ شيءٍ من أمر الجاهليَّة تحت قدمي موضوع، دماء الجاهليَّة موضوعة، وربا الجاهلية موضوع))، كلُّ ما كان عليه أمر الجاهلية قد انتهى، ولم يبقَ له أيُّ اعتبار، لا يُمكن أن ينهضَ بأُمَّة، ولا يُمكن أن يبني حضارة، ولا يُمكن أن يعلو بشَعْبٍ.
وأسَّس احترام المرأة وتكريمها وصيانتها، فهي جوهرة الإسلام اللامعة، ومدرسة المسلمين الخلاَّقة، وجامعة الإيمان الخيِّرة المثمرة، إنْ فَقِهتْ دينَها وعَرَفتْ ربَّها؛ قال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((واستوصوا بالنساء خيرًا))، وصيَّة عظيمة لرسول عظيم لأُمَّة عظيمة، تلتزمُ بها وتهتدي بِهَدْيها المرأة، وبعيدًا عنها ذاقتْ أشدَّ العذاب - تحت اسم حُريَّة المرأة - وبعيدًا عن هذه الوصيَّة تسقط المرأة إلى الهاوية، إلى الذلِّ والرذيلة، وتُجَرَّد من كلِّ معاني الكرامة والشرف، تحت شعارات مُزَيَّفة وضَعَها الشيطان وصبَّها إبليس، فكانتْ وَبالاً وهلاكًا ودَمَارًا لمن حادَّ وابتعدَ عن طريق الرحمن.
لقد جَهِل أصحاب تلك الشعارات الفَرْق بين كرامة المرأة وحقوقها الطبيعية التي كَفَلَها لها شرعُ الله، وما نادوا به من شعارات تطالبُ بحريَّة المرأة، وهي عند التحقيق والتدقيق دعوة لاستباحة المرأة وتجريدها من عِفَّتها وكرامتها.
وكانتْ آخر وصاياه - عليه الصَّلاة والسَّلام - لأُمَّته التمسُّك بكتاب ربِّها، والاعتصام به، مُبيِّنًا أنَّه سبيل العِزَّة والنجاح؛ ((قد تركتُ فيكم ما لن تضلوا بعده إنِ اعتصمتُم به: كتاب الله))، صدقتَ يا رسول، لقد ضمنتَ لأُمَّتك الأمان من كلِّ شقاء وضلال، إذا هي تمسَّكتْ بهدي هذا الكتاب، وهل وصلتْ أُمَّة الإسلام إلى ما وصلت إليه إلاَّ بهَجْر كتاب ربِّها، وتَرْك منهج نبيِّها؛ ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: 30].
ولا يصلح أمر هذه الأُمَّة إلا بما صَلَحَ به أوَّلُها.
كم البشرية اليوم بحاجة ماسَّة إلى مراجعة نفسها، وتدارُك أمرها، والتزام طريق ربِّها، والاهتداء بهدي نبيِّها! فهل تفيء البشرية إلى رشْدِها؟! وهل تعود إلى ربِّها، أو تبقى في غيِّها، وتظل في وحْلِها؟! في خُطبة الوداع دستور الحياة، وفي حَجَّة الوداع سبيل النجاة، وفي يوم الوداع طريق الدعاة السالكين لدرب الأنبياء والمرسلين، ادرسوا خطبة الوداع، وعيشوا حجة الوداع، وتزوَّدوا ليوم الوداع؛ ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197].
يوم تودِّعون الدنيا؛ لتلقَوا حبيبَكم - صلى الله عليه وسلم - تفرحون بلقائه، وتمرُّون بشفاعته، وتشربون من حَوْضه، وتلاقون صَحْبَه، ولسان حال أحدكم يقول كما قال سلفُه: "وافرحتاه، غدًا ألقى الأحبَّة، محمدًا وصَحْبَه". 
اللهم اجمعنا بحبيبك يوم القيامة، اللهم اسْقنا من حَوضه شَرْبة ماءٍ لا نظمأ بعدها أبدًا، اللهم ارزقْنا حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، اللهم نجِّنا من عذاب القبور، ونجِّنا من هول النشور، واجعلنا في الآخرة من أهْل السعادة والسرور، اللهم سَدِّدْ خُطانا إليك، شَرِّفْنا بالعمل لدينك، ووفِّقْنا للجهاد في سبيلك، وغيِّر حالنا لمرضاتك، امْنحْنا التقوى، واهدنا السبيل، وارزقنا الإلهام والرشاد، اللهم ارزقنا الإخلاصَ في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ عِلمنا، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصَحْبه وسلِّم، والحمد لله ربِّ العالمين.
الفصل الخامس
يوم النحر والفداء
الحج غِنى لا فقرَ معه، وميعاد لا مِرْيَة فيه، وجهاد لا شوكة فيه، عَوْدٌ كريم إلى أصْلنا الضارب في أعماق الزمن، منذ أبينا إبراهيم - عليه السلام - إنَّه يذكِّرنا بيوم الجمْع الأكبر، يوم يقول الله - عزَّ وجلَّ - فيه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ [هود: 103].
يوم تتساقَط فيه الرُّتَب، وتتلاشى عنده المناصب، ويتهاوى في ساحاته الجاه والسلطان، يومٌ يُذَكِّرُ الناس إنْ غفلوا، ويُنَبِّههم إن حادوا عن الطريق المستقيم، يومٌ يحشرُ الناس حُفاة عُراة، حاسري الرؤوس، يحدوهم رجاءٌ واحد، وأمل واحد، وهدفٌ واحدٌ، هو الفوز برضوان الله - عزَّ وجلَّ - نعم، الناس يلهون والساعة نحوهم مسرعة، وينسون والقدرُ معهم جاد، ويغفلون وكلُّ ذرةٍ من أعمالهم محسوبة؛ ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة: 6].
تأتيهم هذه الشعيرة لتذكِّرَهم بالقدوم على الله تعالى.
نداء التوحيد قديم وجديد:
نداءٌ قديم جديد، قديم؛ لأنَّ أوَّل من صَدَح به هو إبراهيم - عليه السلام -: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27].
تتردَّد أصداؤه عبر الليل والنهار، وعبر الزمان والمكان، وتتردَّد خواطره عبر الأجيال، جيلاً بعد جيل، وتتردد مشاعره عبر القرون، قرنًا بعد قرن.

ونداء جديد؛ لأنَّ النبي محمدًا - صلى الله عليه وسلم - هو الذي قاد قوافِلَه، ووضَعَ مناسِكَه، وأجْلَى منافعه، ووضَّح جوائزه، وكان آخر عهدٍ له بالمسلمين، يُلْقي على مسامعهم آخرَ وصاياه، يدعوهم إلى توحيد الله في الأرض، يدعوهم إلى تحرير النفْس من الأوهام والضلال، ورفعِها من التدنِّي والسقوط، وإلزامِها بالحقِّ، تعترف به، وتقوم عليه.
التوحيد انتشال الإنسان من الخضوع لمخلوق أو الذلَّة لمملوك، أو الخنوع لمرزوق، إنَّما الذلة والخضوع والخنوع لا تكون إلا لله، هكذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - كانتْ له قُبَّة في منًى - صفة - فإذا وصَلَ إليها كَبَّر، فكبَّر الناس، فكبَّرتْ منًى تعظيمًا لله، فكبَّرت الدنيا، فإذا أنت أمام أُمَّة تعترفُ بأنَّ الإخبات لا يكون إلاَّ لله، والتوكُّل لا يكون إلا على الله، وأن الاستمداد والاستلهام لا يكونان إلاَّ من الله، وأنَّ اليقين والاستعانة لا يكونان إلاَّ بالله، وأنَّ الثقة لا تكون إلاَّ في الله تعالى.
الكلُّ هناك بين تهليل وتكبير، بين تمجيد وتحميد، بين دعاء وثناء، بين شُكر وتسبيح؛ انتظارًا لرضوان الله، وحُبًّا لطاعة الله، واتِّباعًا لسُنة رسول الله، يهتفون للخالق لا للمخلوق، يهتفون لله الذي بيده الأمرُ كلُّه، والرزق كله، وهو على كلِّ شيءٍ قدير.
أيام العمل الصالح أحبُّ إلى الله فيها من أيِّ يومٍ آخرَ؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما مِن أيَّام العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام))؛ يَعني: أيام العشر، قالوا: يا رسول، الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله، إلاَّ رجلٌ خرَج بنفسه وماله، فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ))؛ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
أوقات أقسم الله - تعالى - بها في القرآن، ولا يقسم الله إلا بعظيم؛ ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾  [الفجر: 1- 2].
محطَّات للمؤمن يتزوَّد من خلالها للقاء الله - تبارك وتعالى - ويتَّبع ولا يبتدع، يستمع لقول النبي - عليه الصَّلاة والسَّلام - عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي، وحَجر بن حجر قالا: "أتيْنَا العرباض بن سارية وهو ممن نزَل فيه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملَهم، قلتَ: لا أجد ما أحملُكم عليه، فسلَّمْنا وقلْنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال العرباض: صلى بنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ذات يومٍ، ثم أقبل علينا فوعَظَنا موعظة بليغة، ذرفتْ منها العيون، ووجلتْ منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودِّعٍ، فماذا تَعْهَدُ إلينا، فقال: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيًّا، فإنَّه مَن يَعِشْ منكم بعدي، فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسَّكوا بها، وعَضوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومُحْدَثات الأمور، فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة...))؛ في سُنن أبي داود، وصحَّحه الألباني. 
الحج إخلاص وشكر: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - حجَّ رسول الله على رحْلٍ رَثٍّ وعليه قطيفة لا تُساوي أربعة دراهم، فقال: ((اللهم اجعله حجًّا لا رياءَ فيه ولا سمعة))؛ صحيح. 
عن يزيد بن هارون عن إبراهيم التَّيْمي أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يطوف بالكعبة، فسمع رجلاً من خَلْفه يدعو الله، فيقول: "اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل"، فقال عمر: ألا تجدُ غير هذا الدعاء؟! قال الرجل لعمر: سمعتُ الله يقول: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]، فأنا أدعو الله أن يجعلني من هؤلاء القليل، فقال عمر: "وكلُّكم أعلم من عمر"، جمالٌ وتواضُعٌ!
قال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ألاَ نتَّخِذ من مقام إبراهيم مُصَلى؟! فنزلت الآية: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125].
وقد وافَقَ القرآن في نزوله في أكثر من موضع رأْيَ الفاروق عمر، وما ازداد بذلك إلا تواضُعًا لربِّه، وانكسارًا لخالقه، واتِّباعًا لحبيبه - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي قال حين قبَّلَ الحَجر: "والله، إنِّي لأُقَبِّلُكَ، وإنِّي أعلمُ أنَّك حَجَرٌ، وأنّكَ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ، ولولا أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قبَّلك ما قبَّلتُك"؛ أبو هريرة؛ رواه البخاري (1597)، ومسلم (1270). 
يوم النحر:
يومٌ نَحَر فيه رسولُ الله عنه وعن الفقراء، وبيَّن فيه حُرمة الأعراض والدماء في الإسلام، ووضَّح فيه قيمة المؤمن الحقيقية عند الله، في شريعته، وفي ميزانه؛ عن عبدالله بن عمر أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نَحَر يومَ الأضحى بالمدينة، قال: "وقد كان إذا لم ينحرْ، يذبح بالمصلَّى"؛ قال الشيخ الألباني: صحيح، وعنه قال: نحَرَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن نسائه بقرةً في حَجَّته؛ رواه مسلم. 

وقال جابر - رضي الله عنه -: "خطبَنا - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم النَّحْر، فقال: ((أيُّ يومٍ أعظم حُرمة؟))، فقالوا: يومنا هذا، قال: ((فأيُّ شهرٍ أعظم حُرمة؟))، قالوا: شهرنا هذا، قال: ((أيُّ بلدٍ أعظم حُرمة؟))، قالوا: بلدنا هذا، قال: ((فإنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حَرام، كحُرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، هل بلغتُ؟!)) قالوا: نعم، قال: ((اللهم اشْهَدْ))"؛ صحيح.
بل أفضل الجهاد والحفاظ على الحقِّ أُعْلِن من هناك، كيف؟ عن أبي أُمَامة قال: عرضَ لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلٌ عند الجمرة الأولى، فقال: يا رسول الله، أيُّ الجهاد أفضل؟! فسكتَ عنه، فلمَّا رأى الجمرة الثانية، سأله فسكتَ عنه، فلمَّا رمَى جمرة العقبة، وضَعَ رِجْلَه في الغَرْز؛ ليركبَ، قال: أين السائل، قال: أنا يا رسول الله، قال: ((كلمة حقٍّ عند ذي سلطان جائر))؛ قال الشيخ الألباني: حَسَن صحيح.
أين نحن من هذا؟! الدماء مسكوبة، والأعراض مسلوبة، والأموال مَنهوبة، إلا ما رَحِم ربي، هل من عودة؟ هل من تصحيح؟ هل من تضحية وفِداء من أجْل نُصرة الإسلام، وعودة الحقوق؟ 
وهو يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من ربِّ السماء للنبيَّين الكريمَيْن إبراهيم وإسماعيل صاحِبَي الفضل والعطاء، أراد الأعداءُ بإبراهيم سوءًا، لكنَّ الله لطَمَهم وأبعدَهم وجعلهم من الأسفلين، كما يجعل كلَّ أعداء الدين إلى يوم الدِّين؛ ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ [الصافات: 98].
أمَّا إبراهيم - عليه السلام - فله شأن آخرُ وطريق آخر، وهدف آخر؛ ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: 99].
رجاءٌ مشروع، يريد فقط الصالحين؛ لإصلاح الأرض، وبناء التوحيد؛ ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
ودعاء المخلصين مَسموع ومُجَاب في التَّوِّ واللحظة؛ ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 101].
طريق الأنبياء هكذا، والتابعين من الموحِّدين هكذا؛ انظر إلى أخيه موسى - عليه السلام - في دعائه؛ ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي﴾ [طه: 29 - 30]؛ لماذا؟! ﴿اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي * كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا * وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا * إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾  [طه: 31 - 35].
جاءتِ الإجابة في التوِّ أيضًا واللحظة؛ ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: 36].
السماء تتعاون مع المصلحين، مع الموحِّدين، مع المخلصين، العاملين للدِّين، تمهِّدُ طريقَهم، وتزلِّلُ عَقَباتهم، تجبرُ كَسْرهم، وتحقِّق رغباتهم، وتنصر أهدافهم.
إبراهيم - عليه السَّلام - يُمْتَحن ليُمْنَح، ويُخْتَبر ليعلو، ويُبْتَلى ليسمو؛ ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ [الصافات: 102]، بدأ يمشي وهنا أعظم مرحلة الحبِّ من الوالد لولده، لكن الله أرادَ إخلاص قلبه، وتمحيص فؤاده، واصطفاء نفسه، واجتباء وجْهته؛ ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: 102].
رؤية فيها ذبح الابن؛ طاعةً لله، ويبلغ الابن من الوالد ذاته؛ ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى﴾؛ ليعي دُعاة اليوم وعلماء التربية هذا الأسلوب الرائع من الحبِّ المتبادَل، والأدب المتبادَل، في أحلك الظروف، وأشد الْمِحَن، وأصعب المواقف، فيرد الغلام بالمستوى نفْسه من الشجاعة والإخلاص، من التضحية والفِداء، من الأدب الرفيع، والذوق العالي، وتقديم المشيئة؛ لأن الموقف موقف فِتنة، ولا ينتصر عليها المرءُ، ولا يخرج منها المبتلى، إلاَّ بإذن الله، وعون الله، وفضل الله؛ ﴿قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: 102].
وجاءتْ لحظة الحسم؛ ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: 103]، فكان الاستسلامُ من النبيَّيْن لأمر الله، وكان الحبُّ من الكريمَيْن لطاعة الله بذات المستوى، وذات الأداء "أسلما"، وهنا تدخلت السماء، الله شَهِد الموقف، وصدق عليه، فنادى، وجازى؛ ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الصافات: 104 - 105].
امتحان ما أشده! اختبار ما أصعبه! ابتلاء ما أعظمَه؛ ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ [الصافات: 106]، لكن إبراهيم - عليه السلام - اجتازه بامتيازٍ مع مراتب الشرف، بتوفيق الله له مع منازل الإخلاص، وبعون الله له مع مقامات اليقين، فكان الفِداء من السماء في يوم الفداء؛ ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 107]؛ ليعلو ذِكْرُ آل إبراهيم في العالمين؛ ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات: 108 - 109].
وهذا الْمَنْحُ وهذا الاصطفاء لا يقتصرُ على آل إبراهيم فقط؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33]، لا يقتصر على هؤلاء فقط، وإنَّما لكلِّ المحسنين والمخلصين، العاملين لله إلى يوم الدِّين من الناس أجمعين؛ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الصافات: 80]، ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 75].
ثم خاتم الإيمان لإبراهيم في شهادة تقديرٍ من ربِّ العالمين؛ ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: 81].
هذا التقدير وهذا الاصطفاء في الدنيا والآخرة له ولِمَن لا يسفِّه نفْسَه بالرغبة في طريق آخر؛ ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: 130].
ليت الأُمَّةَ تتعلَّم الفداء، فالإسلام تكاثَر عليه الأعداء، تكالبتْ عليه الأَكَلة من الأُمم، حُرِق كتابه، واستُهْزِئ بنبيِّه، تعطَّلت الحدود، وازداد الصدود، سُلِبَت المقدَّسات، وانتُهِكَت الأعراض، سُفِكَت الدماء، واضطهِدَ العلماء، أصبح الإسلام غريبًا في وطنه، وأمسى الدين طريدًا بين أهله، مَن له؟! مَن يفديه؟! من يضحِّي من أجْله؟! ألا مِن إبراهيم جديد في الأمة يتركُ رضيعه وزوجَه في الصحراء وينطلق؛ ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: 99].
مهاجرًا إلى ربِّه؛ ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [العنكبوت: 26].
﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 100]، ألاَ مِن هاجَرَ جديدة تفدي الإسلامَ وتعلِّم المسلمين.
حقيقة التوكُّل وروعة اليقين في الله ربِّ العالمين؛ (إذًا لن يُضيِّعَنا)، وكذلك جمال السعي إلى يوم الدِّين، ألاَ مِن إسماعيل جديد يقدِّم رُوحَه ونفسه وحياته طاعةً لربِّه، وتنفيذًا لأمره، وطَلبًا لرضاه؛ ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: 102].
الإسلام أحوج ما يكون الآن إلى فادين ومُضَحِّين من أوقاتهم، ومِن أموالهم، ومن أبنائهم، ومِن كلِّ ما أعطاه الله لهم؛ حتى يسموَ الفردُ وتعلو الأمة، حتى ينتصر الدِّين، وتعلو راية الحقِّ المبين، فمن يُطِيع؟ ومَن يَعصي؟ مَن يسمو؟ ومَن يهرب؟ مَن يَفدي؟ ومن يرغَب؟ ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: 130].
العاملون للدين يضاعِف الله أجرَهم، ويسهِّل الله طريقَهم، ويرفع شأنَهم، ويُعْلي الله ذِكْرَهم؛ ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: 41]، ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم: 54].
فتذكرُهم الأجيال جيلاً بعد جيل، إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَن عليها، هذه الخواطر يجب أن تسيطرَ على المسلمين في موسم الحج، في يوم النحر، بل في كلِّ مَوسم، بل في كلِّ يومٍ، بل في كل وقتٍ؛ ليعطوا من أنفسهم الفداء، وليُرضوا ربَّ السماء، ويلقوا في الآخرة صاحب الشريعة السمحاء، وصَحْبه الأجِلاَّء؛ عن عبدالله بن عمر أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نَحَر يوم الأضحى بالمدينة، قال: "وقد كان إذا لم ينحرْ يذبح بالمصلَّى"؛ قال الشيخ الألباني: صحيح، 
وعنه قال: "نَحَر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن نسائه بقرةً في حَجَّته"؛ رواه مسلم.
اللهم اجْمعنا بحبيبك يوم القيامة، اللهم اسْقنا من حَوضه شَرْبة ماءٍ لا نظمأ بعدها أبدًا، اللهم ارزقنا حَجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، اللهم نجِّنا من عذاب القبور، ونَجِّنا من هول النشور، واجعلنا في الآخرة من أهْل السعادة والسرور، اللهم سَدِّدْ خُطانا إليك، شَرِّفنا بالعمل لدينك، ووفِّقْنا للجهاد في سبيلك، وغَيِّر حالنا لمرضاتك، امْنحْنا التقوى، واهدنا السبيل، وارزقنا الإلهام والرشاد، اللهم ارزقنا الإخلاصَ في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا أكبر هَمِّنا، ولا مَبلغ علمنا، وصلِّ اللهم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه وسَلِّم، والحمد لله ربِّ العالمين. 
خميس النقيب
khameselnakeeb@yahoo.com
المراجع
- ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب. 
خطب الشيخ محمد الغزالي. 
الإيمان والحياة، للقرضاوي. 
صحيح البخاري. 
صحيح مسلم. 
موسوعة الألباني. 
سيرة ابن هشام. 
فقه السيرة، للغزالي. 
بعض مواقع الإنترنت. 
- إسلام أون لاين، الألوكة، منارات، صيد الفوائد. 
[image: image3.emf]
 www.alukah.net 
 www.alukah.net 

